كان كلامنا المتقدم في مناقشة بعض ما أفاده الأعاظم في الإيجاب بملكتك، وقلنا: مما أفيد في المقام ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن مقابلة عين بمال هو المراد في تمحضه للبيع، فإذن ذكر العوض أشبه بالمحدد، فلما أقول ملكتك بكذا، يصبح صريحاً.
وأشكلنا عليه بأن ذكر العوض لا يجعله صريحاً، أقصى ما يدلل عليه هو الظهور كما أسلفنا، بمعنى أن الاستعمالات الأخرى أيضاً مع ذكر العوض تماثل وتناظر ملكت مع ذكر العوض دون فارق في البين.
ثم أوردنا كلام فخر المحققين القائل من أن التمليك، ملكت، يرادف بعت.
وأشكلنا عليه: بأن ملكت أعم من بعت، فليس بينهما ترادف، نعم يصح إنشاء البيع بملكت لاكتناف ذلك بقرينة مثلاً، كما ذكرنا، لكن وجود ترادف بين بعت وملكت محل منع.
أيضاً أوردنا كلاماً لصاحب الجواهر بأن ملكت فيه خصوصية، هذه الخصوصية تدلل على وجود كثرة في استعمال ملكت في بعت، يعني في نقل المثمن بثمن، وقلنا أيضاً بالنسبة لصاحب الجواهر: هذا الادعاء يحتاج إلى استقراء في الخارج ليرى هل أن ملكت في الحقيقة استخدم كثيراً في بعت، ليكون ما قاله صاحب الجواهر في محله.
نعم، لعله في بعض البلدان، في بعض المدن، ولكن على نحو العموم لا يخلو عن تأمل.
وأوردنا كذلك كلاماً لكاشف الغطاء (يرحمه الله)، من أن لفظ ملكت يدلل أيضاً على البيع، لماذا؟ لوجود أصالة في تمليك الأعيان بالأثمان، بمعنى أن الأصل عندما أقول ملكتك كذا بعوض، فالأصل فيه أن يكون بيعاً، وليس هبة، وليس بصلح، وكلام كاشف الغطاء لعله ينظر إلى الغلبة، باعتبار كما أسلفنا هناك غلبة في البيوع دون التمليك في الهبة أو التمليك في الصلح، فهذا قليل، لأن أكثر معاملات الناس ترجع إلى ماذا؟ البيوع، ولذلك الشيخ الأعظم في بحثه في المعاملات اقتصر على البيع، لماذا؟ لأنه إذا عرفنا البيع راح نعرف البقية الباقية، يعني يتفرع من معرفة البيع المعرفة لما عداه، فلعل كاشف الغطاء (يرحمه الله) كان ينظر إلى هذه الحيثية، يعني الأصل بمعنى ماذا؟ الغلبة في الاستعمال.
كان هذا خلاصة، وقد أوردنا قبل هذه الخلاصة للأقوال كلاماً في التفريق بين الهبة المعوضة والبيع، حري بأن نفقهه بكنهه..
كلامنا في هذا اليوم فيما أوردناه من صحة أيضاً إنشاء البيع باشتريت، اشتريت أيضاً من الألفاظ التي يتحقق بها الإيجاب، فما معنى اشتريت؟ اشتريت يعني نقلت لك المثمن بالثمن، هذا وإن كان على خلاف كثرة الاستعمال لدينا وعندنا في العصر الحاضر، ولكن في الأزمان السالفة كان اشريت من الأضداد، مثل بعت، مثل شريت.
...
لا، اشتريت مالي بمالك، اشتريت عباءتي بكرسيك، بمعنى بعتك العباءة بالكرسي..
...
هذا في الإنشاء يعني، اشتريت بهذا، يعني أنقل لك المثمن بالثمن، فأعبر باشتريت..
السيد الحكيم (يرحمه الله)، طبعاً ذكرنا أكثر من مرة السيد الحكيم ينبغي العناية بكلامه، لماذا؟ لأنه مثل صاحب الشرائع، مثل المحقق الكركي، يعني دقيق النظر، مثل ما نقول ناضجة المطالب في ذهنه، ولكن ليس هذا معناه ويساوي أنه لا يخطئ في بعض الأحايين، باعتبار أن العصمة لأهلها، السيد الحكيم (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال هكذا: الظاهر أن اشتريت في إنشاء البيع مجاز، فيبتني استعماله على صحة استخدام المجاز مع وجود القرينة، من يقول بمسوغية ذلك، نعم، لا بأس بإنشاء البيع بمعنى نقل المثمن بثمن بلفظة اشتريت، هذا كلام من؟ السيد الحكيم (قدس الله نفسه الزكية)..
لكن ما أفاده ليس بسديد، لماذا؟ لأنه هذا الاستخدام بمعنى إنشاء البيع باشتريت موجود في اللغة، في اللغة العربية الصريحة، بل أن القرآن الكريم استخدمه، قال الله تبارك وتعالى: (بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله)، يعني بئس ما باعوا به أنفسهم، وفي آية أخرى: (اشتروا الضلالة بالهدى)، فإذن هذه الاستعمالات القرآنية دليل على، هو استعمال صحيح أعم، لكن حتى نقول إن اللفظ مجازي، الأصل استخدام ماذا؟ الحقيقة، كون هذا الاستعمال يعني من المجاز، نحتاج إلى التدليل على مجازيته، فالظاهر أن ما أفاده السيد الحكيم (يرحمه الله) لعله يعني استند في ذلك من الظهور الاستعمالي، ونحن نشوف بحسنا، هناك ظهور استعمالي في اشتريت بمعنى قبلت الإيجاب، يعني سأدفع لك الثمن في قبال المثمن، هذا هو الأكثر، لكن الصحيح أن الاستعمال موجود، فإذا كانت هناك قرينة تدلل على وجود ظهور في اشتريت بمعنى نقلت لك المثمن بثمن، فهذا سائغ وجائز، ولا إشكال فيه.
أما المحقق النائيني فهو أيضاً ماذا؟
....
الآن إذا قلنا لفظة بعت من الأضداد، ولكن كثر عندنا الاستعمال للفظة ماذا؟ بعت في نقل المثمن بثمن، ما معنى هذا؟ هذا يخالف أن بعت وضعت لمعنيين، فعندنا شيء، نقول ظهور استعمالي ينشأ من كثرة الاستعمال، لكن الظهور الحاقي، لا، هذا الذي يروح، مثل ما يقولون، مثل الفيروزآبادي، وغيره من علماء اللغة، هؤلاء ماذا يعملون؟ يذهبون إلى البوادي، والأماكن التي لم تختلف بغير العرب الأقحاح، فيستمعون لكلماتهم، فيرون من خلال الاستماع لكلماتهم أن هذه اللفظة تستخدم في معنيين، فماذا يقولون؟ يقولون نعم، نحن نرى أن ذلك الاستعمال استعمال عربي حقيقي فصيح، غير الناشئ من الكثرة عندنا الخارجية، واضحة الفكرة؟ هكذا يقول العلماء، وأقوال العلماء طبعاً قابلة للنقاش، ولكن الظاهر أن أقوالهم صحيحة، يعني أن نحن نفرق بين الظهور من خلال الكثرة في الاستعمال، والآن نحن نشوف اشتريت ما يستخدم عندنا أصلاً، يمكن يعني يكاد أن يكون منعدماً، استخدامه في بعت، اشتريت ما يستخدم عندنا، لكن في الاستعمال العربي موجود، بل ذكر أيضاً في المعاجم اللغوية، يعني معاجم اللغة ذكرته أنه من ألفاظ الأضداد وأنه مستعمل في ذلك.
....
تأتي بالمعنيين، مثل بعت تأتي بمعنى نقلت المثمن..
...
ونفس الشيء، شرى أيضاً نفسه، مثلها، ماذا قال المحقق النائيني (يرحمه الله)؟ شوفوا اش قال، قال: اشتريت متمحضة في القبول، يعني أصلاً ما تستخدم في نقل المثمن بثمن، واشلون تتمحض في القبول؟ شوف اشلون تتمحض في القبول، أورد دليلاً، قال هذه، عندنا هيئات، مثل هيئة الافتعال والتفعل، هاتان الهيئتان تستخدمان لمطاوعة فعل الغير، يعني اش مثل مطاوعة فعل الغير؟ مثل أن أقول هكذا مثلاً: كسرني ـ هو الغير ـ فانكسرت، انكسرت هذه الافتعال أو التفعل كما يقول النائيني ناشئة من المطاوعة للفعل الصادر من لدن الغير، فإذا كانت كذلك، فيصير عندنا دليل صرفي يدلل هذا الدليل الصرفي على تمحض اشتريت في القبول، اشتريت ماذا يدلل عليه؟ على التمحض في القبول، وقد نوقش هذا المطلب الذي أفاده المحقق النائيني بأن المطاوعة، ما معناها المطاوعة؟ المطاوعة هي اتحاد الذات بالمبدأ، مثل الذي قلنا: كسرني فانكسرت، يعني اتحاد الذات، يعني تلبس الذات، الاتحاد، فكون الكسر أو الفعل قد حدث من غيري فحل بي، فاتحدت به، فماذا نسميه؟ تلبس للذات بالمبدأ، بالفعل، الذي هو في الحقيقة أثر للمبدأ، لكن هذا تلبس الذات للمبدأ أعم من أن يكون الفعل قد صدر من الغير أو صدر من نفس الإنسان الذي تلبس بالمبدأ، ونحن نشوف في اللغة موجود كلا القسمين، يعني نقول: كسرني فانكسرت، وعندنا أمثلة أخرى، اش مثل؟ لاحظ نقول مثلاً، نقول عندنا ماذا؟ الاكتساب، لما أطلق الاكتساب على فعلي، أقول هذا الفعل الصادر عندي اكتساب، هل معنى أن هذا الاكتساب الذي أقوم به كفعل، أو أصف به ما صدر مني بأنه اكتساب هل معنى أنه يشترط أن يكون قد صدر من الغير؟ لا، يعني اتحاد الذات بالمبدأ، سواءً كان هذا الفعل قد صدر من الغير أو صدر من الفاعل بنفسه، مثل الاحتطاب مثلاً والاحتشاش، هذا في الافتعال، وكذلك الحال في التفعل، مثل التعمم، ليس شرط إلا التعمم أنه عممني غيري، والتقمص والتكبر، فعل صادر من نفس المتكبر، فأصفه بالتكبر، إذن الصحيح أن المطاوعة كما تكون لقبول الفعل الصادر من الغير، أيضاً تتحد مع الفعل الصادر من النفس، فإذا كان الأمر كذلك، فلما أقول اشتريت، بمعنى نقلت المثمن بالثمن، مثل الاكتساب في اكتسبت، ومثل التعمم والتقمص والتكبر كما ذكرنا.
..
اكتسبت يعني ماذا؟ يعني فعلت، أو صدر مني فعلاً لي أن أصفه بالاكتساب، يعني هذا الفعل، حتى الاكتساب موجود في القرآن، بما كسبوا أو بما اكتسبوا..
...
(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) تقصد؟ نحن ما نتكلم في أن القرآن استخدمه في كذا، نتكلم في أنه على التلبس، تلبس الذات بالمبدأ، لا نتكلم أن هذا المعنى حسن وذاك المعنى قبيح، فالصحيح أن لفظ اشتريت يصح استعماله في الإيجاب، بمعنى نقل المثمن بثمن.
وهل هناك قرائن تدلل على أنه لو استخدمنا اشتريت، من خلال هذه القرائن يريد المستخدم المستعمل لاشتريت نقل المثمن بثمن، تتذكرون فيما تقدم، فيما أسلفناه، قلنا أصلاً من القرائن أن الأصل هو تقديم الإيجاب، ولعل كلام كاشف الغطاء الذي تقدم يشير إلى هذا المعنى، يعني هناك..
وهذا الأصل، يعني الأصل أن يكون البائع هو الموجب، والمشتري هو القابل، هذا الأصل، وإن كان نحن إذا تتذكرون فيما تقدم ناقشنا هذا الأمر، وأوردنا بمعنى أن البائع يطلق على كل من البائع والمشتري، وحتى تقديم القبول على الإيجاب، لكن طبعاً في البيع في السابق كله مبادلة أعيان بأعيان، ليس مبادلة ماذا؟ يعني مبادلة مثلاً عين بمال، حتى نقول لما نقول بمال، هذا لما نقول مبادلة مال، يعني مال هذا يطلق على العين، لما ندخل الباء، بمال، هذا يدلل على الثمن، لا، الأمر ليس كذلك، لأن الاستعمال في الأزمنة السابقة كان ليس بتوسط النقد، وإنما بما نطلق عليه في العصر الحديث أن هذه المبادلات المالية كانت ماذا؟ يعني بالأعيان، فأنت اشلون تعين البائع من المشتري؟ بالتقديم والتأخير فقط ليس إلا، فلذلك إطلاق على كل منهما هو بائع ومشتري إطلاق في محله، طيب لما جاء النقد الآن، صار هذه فقط كثرة تدلل على أن صاحب النقد هو المشتري، لكن في بعض الأحيان كل من النقدين، كل منهما مشتري وبائع، وفي بعض الأحيان أصلاً هذا ما له غرض في العين، وإنما هو ماذا يريد؟ ماذا يريد إذن هو؟ هو يريد حفظ مالية المال، ليس إلا، يعني ما عنده، ليس يشتري المتاع ليأكله، ولا يشتري الدار ليستفيد منها، الذي نسميه الاقتناء، عقار، ما أشبه ذلك، سبائك الذهب في هذا العصر، حفظ المال، حفظ مالية المال، فنحن ما نقدر نقول، يعني عند التدقيق كما أسلفنا، ما نقدر نقول إن مبادلة مال بمال هو البيع فقط، ليس إلا، لكن هذا هو الأكثر، صح هذا هو الأكثر، لكن عندما نمعن النظر ونجيل الفكر راح نجد أن المبادلات المالية أعم من نقل الأعيان بالأثمان، قد تكون نقل مال في قبال مال، وقد تكون نقل عين في قبال عين، فالمسألة تحتاج إلى ماذا؟ كما قلنا إلى تأمل واضح، على كل، قيل إنه التقدم بحد ذاته فيه قرينة يدلل على أن قول القائل اشتريت كذا بكذا يعني بعت، لأن الأصل فيه ماذا؟ تقديم الإيجاب، هذا الأصل، وأيضاً هناك قرينة ثانية، ليس فقط هذا أصل، بل هناك غلبة كما قلنا في الاستعمال، يعني الغالب ذلك، لكن إذا تتذكرون الشيخ الأعظم أشكل فيما سلف على كلا الأمرين، على ماذا؟ على هذا الأصل وعلى الغلبة الاستعمالية، وقال: إن إنشاء البيع بأي عبارة من العبارات، بأي لفظة من الألفاظ ما يمكن أن نعتمد فيه على قرائن حالية، لا ترجع إلى اللفظ، ولا إلى قرائن مقالية متقدمة، لا تقترن باللفظ في نفس الوقت، هذا لا بأس به الشيخ عنده، لكن إذا أنا متكلم وإياك مثلاً قبل شهر، على أني أريد أن أشتري منك الشيء الفلاني، وجئتك، أو على أنه سأحدث مثلاً مبادلة بيني وبينك، وجئتك قلت لك: اشريت منك كذا بكذا، هنا واعتمدت على تلك القرينة المقالية السالفة التي تقدم ثمنها، فهل هذا يكفي عند الشيخ الأعظم؟ تقدم أشكل عليه إذا تتذكرون، قال: لا القرينة الحالية كافية، ولا القرينة المقالية المتقدمة السالفة التي مر عليها زمن تكفي، بل نحتاج إلى قرينة لفظية تكتنف اللفظ حالاً، حتى يتحقق به إنشاء البيع، فالقول بأنه مثلاً الظهور لاشتريت يكفيه أن يكون ماذا؟ يعني هذا التقدم لايخلو من نظر، لا يخلو من تأمل، فنحن ماذا نحتاج له؟ نحتاج إلى أن يعني على مبنى الشيخ (يرحمه الله)، نحتاج إلى قرينة لفظية.
فإذن اتضح أن الكلام في اشتريت، يسوغ استعمال اشتريت لنقل المثمن بثمن إذا اقترن بقرينة لفظية تدلل على هذا المعنى.
وأما القبول..
إذن هذه بعض الألفاظ التي، ونحن طبعاً قلنا لا تنحصر بأي لفظ، بأي نحو من الأنحاء يدلل على نقل المثمن بثمن وهناك ظهور يكتفى بذلك، سواءً كان مجازاً، سواءً كان كناية كما تقدم، فإذن ذكرنا لهذه الألفاظ وأنها ألفاظ مستعملة من باب أنها قدر متيقن، أو استخدمت كذلك لغة ليس إلا، وإلا نحن يعني ما خصصنا، قلنا أي لفظ من الألفاظ يتحقق به الظهور يسوغ إنشاء البيع به، هذا كان هو خلاصة كلامنا.
وأما القبول فأيضاً له ألفاظ متعددة، سيأتينا الكلام عليها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
